
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

تــفــاقــمــت فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
ــل الائــتــاف  ــدّة الــخــافــات داخــ حــ
ــل، بــقــيــادة  ــيــ ــرائــ ــم فــــي إســ ــاكـ الـــحـ
أن  بــعــد  نتنياهو،  بنيامين  ــــوزراء  الـ رئــيــس 
الــحــرب، بيني غانتس،  هــدّد عضو مجلس 
بالاستقالة من الحكومة إذا لم تجرِ الموافقة 
عــلــى خــطــة لــغــزة مــا بــعــد الــحــرب بــحــلــول 8 
حــزيــران/ يونيو 2024. وكــان وزيــر الحرب 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن قبل ذلك أنه 
لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في 
غــزة بعد انتهاء الحرب، وأنــه طلب تشكيل 
هيئة حكم بديلة من حركة »حماس«، لكنه 
ا من نتنياهو. وقد باتت مسألة   ردًّ

َّ
لم يتلق

الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب فــي قــطــاع غـــزة تمثل 
نــقــطــة الـــخـــاف الـــرئـــيـــس فـــي إســـرائـــيـــل في 
والعسكرية،  السياسية  القيادتين  صفوف 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــخــافــات تمتد لتشمل 
ــــرى، مــثــل اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســـرى  قــضــايــا أخـ
ــاس، وتـــعـــيـــن كـــبـــار  ــ ــمــ ــ بـــــن إســــرائــــيــــل وحــ
ــهـــزة الأمــنــيــة، ومــســألــة  قــــادة الــجــيــش والأجـ
 قــــانــــون تــجــنــيــد الـــيـــهـــود الـــحـــريـــديـــم، 

ّ
ســـــن

الأمني  الفشل  في  التحقيق  لجان  وتشكيل 
والاســتــخــبــاري والــعــســكــري يـــوم 7 تشرين 

الأول/ أكتوبر 2023.

مسألة اليوم التالي للحرب
ة، 

ّ
مــنــذ بـــدايـــة حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غـــز

ـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو المـــــواقـــــف الأشــــــــدّ تـــطـــرّفـــا 
ّ
ــن ــبـ تـ

وعـــدوانـــيـــة داخـــــل ائـــتـــافـــه الــحــكــومــي إزاء 
ــــى تــهــجــيــر  ــا إلـ ــدعـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي؛ فـ
الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، ونشط 
ا على الصعيد الدولي  ا ودبلوماسيًّ سياسيًّ
لتحقيق هذا الهدف، بيد أنه فشل في ذلك. 
ويــتــمــســك نــتــنــيــاهــو بـــهـــدف الـــقـــضـــاء على 
فــي قطاع  العسكرية  وقــوتــهــا  حكم حــمــاس 
انتهاء  ــة لكيفية  تــقــديــم رؤيـ ة، ويــرفــض 

ّ
ــز غــ

الحرب، أو تحديد الفترة التي ستستغرقها، 
عــلــمًــا أنــــه يــســعــى لإطـــالـــة أمـــدهـــا مـــا أمــكــن، 
حزبه  وشعبية  شعبيته  تحسين  فــي   

ً
أمـــا

ــهـــارت عشية  وائـــتـــافـــه الــحــكــومــي، الــتــي انـ
هجوم 7 أكتوبر. ومنذ الأيام الأولى، رفض 
نــتــنــيــاهــو الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة لــلــيــوم الــتــالــي 
ة، والـــتـــي دعـــت إلــى 

ّ
ــز ــ لــلــحــرب عــلــى قــطــاع غـ

انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــن القطاع 
بعد تحقيق أهداف الحرب، وإعادة السلطة 
»المستصلحة«  أو  »المـــجـــددة«  الفلسطينية 
إليه. وأكّد نتنياهو مرارًا رفضه إنشاء دولة 
ة، 

ّ
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غز

الإسرائيلية  الأمــنــيــة  بالسيطرة  والــتــمــسّــك 
على القطاع فترة زمنية غير محددة.

ونتيجة الضغط المستمر لتقديم تصور عن 
اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، من جانب 
الــعــســكــريــة  والمـــؤســـســـة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الإسرائيلية، طرح نتنياهو في 23 شباط/ 
فبراير 2024، أي بعد أكثر من أربعة أشهر 
مــن بـــدء الــحــرب، تــصــوره لــلــيــوم الــتــالــي في 
وثــيــقــة مــقــتــضــبــة لـــم يـــوضـــح فــيــهــا كيفية 
الوثيقة  وأشـــارت  وتوقيته.  الــحــرب  انتهاء 
إلــــى أنــــه »بـــعـــد الــقــضــاء عــلــى حــكــم حــمــاس 
وقــوتــهــا الــعــســكــريــة فــي قــطــاع غــــزة«، تأتي 
مرحلة انتقالية غير محددة زمنيًا، يخضع 
فيها القطاع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، 
تــمــامًــا كــمــا هــي الــحــال فــي الــضــفــة الغربية 
المحتلة، وتقوم إسرائيل خلال هذه المرحلة 
الانــتــقــالــيــة بــعــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي جميع 
أنحاء القطاع وقت ما تشاء، وستبني كذلك 
ا فوق الأرض وتحتها يمتد على  جدارًا أمنيًّ
الـــحـــدود بــن قــطــاع غـــزة ومــصــر، وستعمل 
على إنهاء نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث 
»أونــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
ــادة إعــمــار قطاع  فــي الــقــطــاع. أمــا مسألة إعـ
غـــزة فــســتــجــري فــقــط بــعــد نـــزع الـــســـاح من 
الـــقـــطـــاع، بــوســاطــة دول تــقــبــلــهــا إســرائــيــل. 
رأت  للقطاع،  المــدنــيــة  الإدارة  صعيد  وعــلــى 
قدر  تستند  ســوف  الإدارة  هــذه  أن  الوثيقة 
إلـــى عــنــاصــر محلية غــيــر مرتبطة  الإمــكــان 

بدول أو بأجسام تؤيد »الارهاب«.
 

مقترح الحكم 
العسكري المباشر

بعد الفشل في إقامة إدارة مدنية من سكان 
 من حكم 

ً
ة، تكون بديلا

ّ
محليين في قطاع غز

حــركــة حـــمـــاس، وفــــي ضــــوء عــــودة ســيــطــرة 
ــدن والمــخــيــمــات والـــبـــلـــدات  ــ حـــمـــاس عــلــى المـ
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  منها  ينسحب  الــتــي 
بــن نتنياهو وأنــصــاره  تفجر خـــاف حـــاد 
مــن الــيــمــن المــتــطــرّف والــفــاشــي مــن ناحية، 
ناحية  مــن  والأمــنــيــة  العسكرية  والمــؤسّــســة 
أخـــرى، بــشــأن مسألة توفير بــديــل مــن حكم 
ــــدت المــؤسّــســة  ــ حـــمـــاس فـــي الـــقـــطـــاع. فــقــد أكّ
بديل من  عــدم طــرح  أن  العسكرية والأمنية 
حكم حماس في اليوم التالي للحرب، والذي 
، كــي يحل 

ً
يــجــب الـــشـــروع فــي بــلــورتــه حــــال

 »حــمــاس« فــي الأمــاكــن الــتــي ينسحب 
ّ

مــحــل

مــنــهــا الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، يــفــتــح المــجــال 
واســـعًـــا لـــعـــودة ســيــطــرة »حـــمـــاس« فـــي كل 
مــــرة يــنــســحــب فــيــهــا الــحــيــش الإســرائــيــلــي؛ 
مــا يستدعي الــعــودة إلــى احتلالها مــجــددًا، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  وهـــو مـــا لا يستطيع 
ــرار فـــيـــه. وفــــي مـــواجـــهـــة ذلــــك طلب  ــمـ ــتـ الاسـ
رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، عقد 
اجتماع بين المؤسّسة العسكرية ونتنياهو، 
لإدارة  شاملة  استراتيجية  وضــع  أجــل  مــن 
المــواجــهــات الـــدائـــرة فــي الــجــنــوب والــشــمــال 
على الحدود مع لبنان، بما في ذلك معالجة 
ة. 

ّ
غــز للحرب في قطاع  التالي  اليوم  مسألة 

بيد أن نتنياهو رفــض عقد هــذا الاجتماع. 
بعد ذلك، اقترح العميد رومان غوفمان، في 
وثيقة صاغها في نيسان/ إبريل 2024، في 
أثناء فترة عمله القصيرة في وحدة تنسيق 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة فــــي الأراضـــــــــي المــحــتــلــة، 
ــم عــســكــري  ــكـ ــة لـــلـــجـــيـــش، إقــــامــــة حـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
 من 

ً
بــديــا ة، 

ّ
إسرائيلي مؤقت فــي قطاع غـــز

حــكــم »حـــمـــاس«. ووزع هـــذه الــوثــيــقــة على 
أعــضــاء المجلس الأمــنــي المصغر. وقــد أوْلــى 
ـــا، وعــنّ  اهــتــمــامــا خـــاصًّ الــوثــيــقــة  نتنياهو 
ا  على الأثر العميد غوفمان سكرتيرًا عسكريًّ

لرئيس الحكومة.

موقف غالانت 
والمؤسّسة العسكرية

بحث  إجــــراء  المستمر  نتنياهو  رفـــض  أثـــار 
معمق لليوم التالي للحرب، وتعيين غوفمان 
ا لرئيس الحكومة، شكوكًا  سكرتيرًا عسكريًّ
والسياسي،  العسكري  المستويين  في  قوية 
عسكري  حكم  لإقــامــة  يسعى  نتنياهو  بــأن 
إسرائيلي فــي قــطــاع غـــزة؛ وهــو الأمـــر الــذي 
لم ينفه أو يؤكده. لــذا، طلب غالانت في 15 
أيـــار/ مــايــو 2024 مــن نتنياهو الإعـــان أن 
ا في القطاع،  إسرائيل لن تقيم حكمًا عسكريًّ

ورأى أن رفض نتنياهو إجراء بحث معمق 
فـــي مــســألــة الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لإيــجــاد 
بــديــل مــن حــكــم حــمــاس فــي الــقــطــاع، يعني 
إسرائيلي  لإقــامــة حكم عسكري  أنــه يسعى 
فــيــه، وهـــو »أمـــر خطير وســيــئ لإســرائــيــل«؛ 
إســــرائــــيــــل  قـــــــــــدرات  ذلــــــــك  إذ ســـيـــســـتـــنـــزف 
العسكرية والأمنية، في الوقت الذي تواجه 
أهـــمّ من  أخـــرى  استراتيجية  تــهــديــدات  فيه 
المــخــاطــر الــقــائــمــة فــي الــقــطــاع. وبــنــاء عليه، 
هــــدد غـــالانـــت بــالاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه إذا 
ا على القطاع. فرض نتنياهو حكمًا عسكريًّ

ــة وضــــعــــتــــهــــا المـــؤســـســـة  ــقــ ــيــ وتـــــســـــرّبـــــت وثــ
الإسرائيلية  الإعــام  إلــى وسائل  العسكرية 
بــشــأن الــبــدائــل مــن حــكــم حــمــاس فــي قطاع 
غزة، أكدت أن إقامة حكم عسكري إسرائيلي 
هي الخيار الأســوأ في ما يخص إسرائيل، 
وأنـــــه يــســتــدعــي تــخــصــيــص قــــوة عــســكــريــة 
كــبــيــرة يــصــعــب عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ـــا اســتــدعــاء 

ً
تــوفــيــرهــا، ويــتــطــلــب ذلــــك أيـــض

ــــول في  ــوات الاحـــتـــيـــاط لــلــخــدمــة فـــتـــرة أطـ ــ قـ
ذلــك سيأتي على حساب  كــل  الــجــيــش، وأن 
إسرائيل.  تواجهها  التي  الأخــرى  الجبهات 
وأشـــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أن تــكــلــفــة الــحــكــم 
ستبلغ  غــزة  قــطــاع  فــي  السنوية  العسكري 
نحو 20 مليار شيكل )الدولار يساوي 3.66 
شواكل إسرائيلية(، إلى جانب الخسائر في 

الأرواح التي سيتكبّدها الجيش.
رت وثــيــقــة أخـــرى كتبها نــائــب رئيس 

ّ
وحــــذ

هــيــئــة الأمـــــن الـــقـــومـــي يــــــورام حـــمـــو، عشية 
استقالته من منصبه، وجرى تسريب أجزاء 
منها إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، من أن 
عدم إيجاد بديل من حكم »حماس«، وإقامة 
حكم عسكري إسرائيلي في القطاع، سيقود 

مع مرور الوقت إلى عودتها للحكم فيه.

إنذار غانتس 
بالانسحاب من الحكومة

بعد ثلاثة أيام من تهديد غالانت بالاستقالة 
مـــن مــنــصــبــه، إذا مـــا اتــخــذ نــتــنــيــاهــو قــــراراً 
بفرض حكم عسكري على قطاع غــزة، وجّه 
غانتس إنـــذارًا إلــى نتنياهو، دعــاه فيه إلى 
إجراء تغيير استراتيجي في سياسته، وإلا 
فإن حزب »المعسكر الرسمي« سوف ينسحب 
من الائتلاف الحكومي في فترة أقصاها 8 
يقر  أن  منه  2024. وطــلــب  يونيو  حــزيــران/ 
لتحقيق  الــحــرب  كابينت  اجتماع  فــي  خطة 
المحتجزين  ــادة  إعــ  ،

ً
أول هـــي:  أهــــداف،  ســتــة 

الإسرائيليين في أقرب وقت. ثانيًا، القضاء 
عــلــى حــكــم حــمــاس وقــوتــهــا الــعــســكــريــة في 
قـــطـــاع غــــزة وتـــجـــريـــد الـــقـــطـــاع مـــن الــســاح 
وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه. 
ا، إقامة إدارة أميركية – أوروبية -عربية 

ً
ثالث

ا، تكون  - فلسطينية لإدارة قطاع غزة مدنيًّ
خالية من »حماس وعــبّــاس«. رابــعًــا، إعــادة 
الشمال  سكان  مــن  الإسرائيليين  المهجرين 

إلـــى بــلــداتــهــم فـــي فــتــرة أقــصــاهــا 1 أيــلــول/ 
مع  التطبيع  دفــع  خــامــسًــا،   .2024 سبتمبر 
السعودية قدمًا، في إطار رؤية شاملة لخلق 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  يشمل  تحالف 
ودول أوروبية وإسرائيل ودول عربية ضد 
إيران. سادساً، سن قانون الخدمة العسكرية 
الــــذي يــعــالــج خــدمــة الــيــهــود الــحــريــديــم في 
ــــذي يــضــمــن خــدمــة  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـ

متساوية لجميع الإسرائيليين. 
الحريديم  خدمة  المــؤيــد  موقفه  وباستثناء 
ــيـــش، فـــــإن المــــواقــــف الـــتـــي حـــدّدهـــا  فــــي الـــجـ
غــانــتــس فــي إنـــــذاره نــتــنــيــاهــو بــشــأن قطاع 
ة تتفق فــي جوهرها مــع مــواقــف اليمين 

ّ
غــز

تدعو  فهي  إسرائيل؛  في  المتطرف  واليمين 
إلى استمرار السيطرة الأمنية على القطاع 
بــعــد الـــقـــضـــاء عــلــى حــكــم حـــمـــاس وتــرفــض 
وتــدعــو  إلـــيـــه،  الفلسطينية  الــســلــطــة  ــودة  عــ
قــطــاع  فـــي  المـــدنـــيـــة«  »الإدارة  تــكــون  أن  إلــــى 
غزة خالية من »حماس وعبّاس« متناغمة 
الــرافــض لوجود  بــذلــك مــع شــعــار نتنياهو 

»حماستان وفتحستان« في القطاع. 
مـــــن الــــــواضــــــح أن الأهـــــــــــداف الــــســــتــــة الـــتـــي 
ــا غــطــاءً  ــاسًــ اشــتــرطــهــا غــانــتــس جـــــاءت أســ
الرسمي«  »المعسكر  حزبه  انسحاب  لتبرير 
من الائــتــاف الحكومي، من دون أن يخسر 
يــتــبــنــون مــواقــف  الــذيــن  نــاخــبــيــه المحتملين 
اليمين واليمين المتطرّف، ولكنهم لا يريدون 
الــرأي  فاستطلاعات  لنتنياهو.  التصويت 
الـــعـــام تــظــهــر أن نــحــو %50 مـــن المــصــوّتــن 
لحزب »المعسكر الرسمي« يريدون أن يبقى 

غانتس في الائتلاف الحكومي.

خاتمة
من غير الواضح تأثير المواقف التي اتخذها 
الــــــوزيــــــران فــــي كـــابـــيـــنـــت الـــــحـــــرب، غـــالانـــت 
وغانتس، في سياسة نتنياهو تجاه جملة 
من القضايا، سواء أكان ذلك يتعلق بمسألة 
تبادل  بعقد صفقة  أم  للحرب  التالي  اليوم 
للأسرى بين إسرائيل وحماس قبل توسيع 
القرار  اتخاذ  أم بمسألة  رفــح،  الهجوم على 
بــتــوســيــع الــهــجــوم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
الــضــغــوط تتزايد  على رفـــح. لكن الأكــيــد أن 
على نتنياهو من جانب المؤسسة العسكرية 
والأمنية ومن داخل كابينت الحرب وقيادة 
الوفد الإسرائيلي المفاوض لتبادل الأسرى، 
والإدارة  الإسرائيليين،  المحتجزين  وأهالي 
الأميركية؛ من أجل تليين موقفه في قضية 
تبادل الأسرى، وقبول صيغة تسمح بوقف 
الحرب توافق عليها »حماس«. وقد ازدادت 
الادّعـــاء  طلب  بعد  بالتأكيد  الضغوط  هــذه 
أمر  إصـــدار  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  فــي 
اعــتــقــال فــي حــق نتنياهو وغـــالانـــت، وقـــرار 
ــداعـــي إلــــى وقــف  مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الـ
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى رفــــح، وإن كــان 

تأثير هذه الضغوط لم يتبلور بعد.

هل تفجر الخلافات 
حكومة نتنياهو؟

منذ بداية حرب 
الإبادة على قطاع 
غزّة، تبنىّ نتنياهو 

المواقف الأشدّ تطرّفًا 
وعدوانية داخل 

ائتلافه الحكومي إزاء 
الشعب الفلسطيني

تتزايد الضغوط 
على نتنياهو من 

المؤسسة العسكرية 
والأمنية ومن كابينت 
الحرب وقيادة الوفد 
الإسرائيلي المفاوض 

لتبادل الأسرى

أضحت مســألة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة تمثل نقطة الخلاف الرئيس في إســرائيل في صفوف القيادتين السياســية 
والعسكرية، على الرغم من أن الخلافات تمتد لتشمل قضايا أخرى، مثل اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

شرطي إسرائيلي يقمع متظاهرين في تل أبيب يطالبون بوقف العدوان على غزة 25/ 5/ 2024 )الأناضول(

الإعــام  وسائل  إلــى  العسكرية  المؤسسة  وضعتها  وثيقة  تسربّت 
البدائل من حكم »حماس« في قطاع غزةّ، أكدت أن  الإسرائيلية بشأن 
إقامة حكم عسكري إسرائيلي هي الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل، وأنه 
يستدعي تخصيص قوة عسكرية كبيرة يصعب على الجيش الإسرائيلي 
فترة  للخدمة  الاحتياط  قوات  استدعاء  أيضًا  ذلك  ويتطلب  توفيرها، 
الأخرى  الجبهات  الجيش، وأن كل ذلك سيأتي على حساب  أطول في 
التي تواجهها إسرائيل. وأشارت الوثيقة إلى أن تكلفة الحكم العسكري 

في قطاع غزةّ ستبلغ نحو 20 مليار شيكل في السنة.

الخيار الأسوأ

20
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